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لا خيارات أمام النازحين في الشمال السوري، إذ تحاصرهم نفايات المصافي النفطية البدائية المعروفة بـ»الحراقات« 
ويتراكم تأثيرها الملوث في الهواء والماء ليقتلهم ببطء، بينما استخدام الفحم الناتج عنها يقضي عليهم فوراً

نازحو الشمال السوري 
محاصرون بين موتين

النفايات السامة

إدلب ـ مصعب الياسين

قض البرد القارس مضاجع أسرة 
النازح السوري عبد المنعم حمادة 
المؤلفة من خمسة أفراد، والمقيمة 
فــــي مـــخـــيـــم أطــــمــــة شــــمــــال إدلـــــــب بــالــشــمــال 
السوري، فما كان من الأم إلا أن أبقت المدفأة 
الــتــي تــعــمــل بــالــفــحــم مــشــتــعــلــة بــالــقــرب من 
عشر  الخامس  ليلة  طـــوال  الثلاثة  أطفالها 
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، لكنها 
لتنتهي  الــهــامــدة،  بجثثهم  صباحاً  فجعت 
والتهجير  القصف  »آلام  مــعــانــاة  مــن  حــيــاة 
ــــدون ســابــق إنــــذار فقدناهم  الــقــســري«، و»بـ
بعدما قضوا خنقاً«، يتذكر حمادة مأساته 
»العربي الجديد«.  بينما يرويها متحسراً لـ
قبل وقوع الكارثة بأيام، لم يجد الأب سوى 
فحم محلي معروض على الطرقات، سعره 
يناسب دخله الضعيف، هو وباقي السكان 
خــاصــة الــنــازحــن فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
الناتج  المعالج  الفحم غير  والذين يشترون 
عــن مــخــلــفــات الــحــراقــات الــنــفــطــيــة الــبــدائــيــة 

)مصافٍ( المنتشرة هناك.
ومـــن هـــذه المــصــافــي يــشــتــري الــتــاجــر حمزة 
صهريج، مالك محل لمواد التدفئة في مدينة 
عــفــريــن بــريــف مــحــافــظــة حــلــب الـــغـــربـــي، ما 
يسأل  أحــد  »ولا  فــي متجره  لزبائنه  يبيعه 
عــن مــضــار الــفــحــم بــقــدر الــتــأكــد مــن السعر 
واستمرارية الاشتعال، وقد يكفي طن واحد 
الـــعـــائـــلـــة لمـــوســـم كـــامـــل ويـــبـــلـــغ ســـعـــره 130 
دولاراً أميركياً، وأكثر عمليات الشراء تكون 
بالتجزئة، أي بالكيس ووزنه 50 كيلوغراماً 

وسعره سبعة دولارات«.

قاتل صامت
في البدء لم يتضح سبب موت أبناء حمادة 
الــثــاثــة، إلــى أن تــم نقلهم إلــى مشفى أطمة 
الــخــيــري، وهــنــاك تــبــن أنــهــم تــوفــوا نتيجة 
التسمم بغاز أول أكسيد الكربون CO وفق ما 
جاء في تقرير الوفاة الصادر في 15 يناير/

كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، وبــحــســب طبيب 
الأمراض الداخلية علي رحال، والذي كشف 
عــلــى الــجــثــث، ظــهــرت عليهم عــامــات تدلل 
الشفاه والأطــراف  على الاختناق مثل زرقــة 
وبـــرودتـــهـــا وبـــعـــد تــقــيــيــم الـــحـــالـــة الــقــلــبــيــة 
والرئوية تبين أن عمل القلب توقف وكذلك 
الــتــنــفــس قــبــل ســاعــتــن مـــن وصـــولـــهـــم إلــى 

ــدودي بــن ســوريــة وتــركــيــا(، بلغ  )مــنــفــذ حــ
عــدد مــرضــى الــســرطــان الــذيــن تــوجــهــوا إلى 
 .2018 عــام  حــالــة   1900 للعلاج  طلباً  تركيا 
وتــزايــد عــدد المصابين بــالمــرض فــي الشمال 
السوري حتى نهاية العام الماضي إلى 3000 

حالة بحسب بيانات مديرية صحة إدلب.

لا خيارات أمام الفقراء
يصل النفط الخام من مناطق شرق سورية، 
الديمقراطية،  ســوريــا  قـــوات  سيطرة  حيث 
ــة فــــــي تـــرحـــن  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــبـ ــ إلــــــــى الــــــحــــــراقــــــات الـ
ومـــحـــيـــطـــهـــا، لـــيـــجـــري اســــتــــخــــراج المــــــازوت 
والــبــنــزيــن والـــكـــاز، ويــنــتــج الــفــحــم عــن هــذه 
العملية، وفق إفادة أحمد العبد الله صاحب 
إحـــــــدى الــــحــــراقــــات فــــي تــــرحــــن، مــوضــحــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــكــريــر 75 طــنــا من  لـــ
الفيول ينتج عنها عشرة أطنان من الفحم، 
الــحــراقــات يــدويــا بواسطة  يتم جمعها مــن 
ويباع  والــنــازحــن،  المنطقة  أبناء  من  عمال 
المنتج إلى التجار ويشتريه الناس للتدفئة 
في المنازل وفي المداجن، نظراً لرخص ثمنه 
مقارنة بالمازوت الذي وصل سعره إلى 150 
دولاراً للبرميل، إلى جانب أن سعر الحطب 
لمستويات  قفز  والمشمش  الفستق  وقــشــور 
الـــنـــازح  يـــقـــول  كــمــا  دولاراً،   180 تــــجــــاوزت 
طلال الــوداع، والــذي يقطن مخيم الأمل في 
مــديــنــة مــعــرة مــصــريــن شــمــال إدلــــب. وأدى 
انـــخـــفـــاض المـــســـاعـــدات الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المــقــدمــة لــلــنــازحــن، خـــال الــشــتــاء المــاضــي، 
النفطية  النفايات  على  أكثر  الاعتماد  إلــى 
كــوســيــلــة تــدفــئــة فـــي ظـــل تــنــاقــص درجــــات 
النازحون  الــحــرارة، بحسب ما أجمع عليه 
بينهم  ومــن  التحقيق،  معد  التقاهم  الــذيــن 
أحمد العي القاطن في مخيم أطمة، واصفاً 
إلى  تتحول  »الخيمة  إن  بقوله  معاناتهم 
الشتاء  ليالي  المدفأة في  إطفاء  ثلاجة بعد 
القاسية، لذلك يلجأ النازحون لإبقاء المدفأة 
مــواد  مــن  أي  على  بالاعتماد   

ً
ليلا مشتعلة 

الــتــدفــئــة المــتــوفــرة«. وهـــو مــا تــؤكــده نتائج 
ــول الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــيـــان حــ ــبـ ــتـ اسـ
الشتوية للنازحين في شمال غرب سورية، 
أجــــراه فــريــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســوريــة« 
 193 أن  ويــــبــــن  ــــي،  ــاضــ ــ المــ يـــنـــايـــر   26 ــي  ــ فـ
لم  نازحاً   68,483 من  أكثر  يقطنها  مخيماً 
يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام، في 
حــن حصل 5 آلاف نــازح على مــواد تدفئة 
تكفي شهراً واحــداً فقط، واشتكى 66% من 
إجــمــالــي الــنــازحــن الـــذيـــن حــصــلــوا عليها 
التي تم  المــواد المستخدمة  أنــواع  من رداءة 

تقديمها.

مخاطر التخلص العشوائي 
من النفايات النفطية

ــلـــص مـــــن المـــخـــلـــفـــات  ــتـــخـ تـــخـــتـــلـــف طــــــرق الـ
الــنــاتــجــة عـــن تــكــريــر الــنــفــط فـــي الــحــراقــات 
رئيس  العبود  محمود  وبحسب  البدائية، 
للمشتقات  العامة  بالمديرية  الفنية  الدائرة 
النفطية في حكومة الإنــقــاذ بــإدلــب، والــذي 
شغل سابقاً منصب رئيس قسم في الشركة 
البترولية  المــواد  السورية لتخزين وتوزيع 
البدائية كميات  )حكومية(، تنتج المصافي 
السامة  وغــيــر  السامة  النفايات  مــن  كبيرة 

أثناء استخراج النفط وتكريره ونقله، وما 
يـــؤدي إلـــى تــلــوث الــهــواء ببعض المــركــبــات 
النيتروجين  ومركبات  المتطايرة  العضوية 
والكبريت، كذلك يلوث النفط المتسرب الماء 
والتربة بمستويات خطيرة جداً، ومن بين 
أكثر المخلفات خطراً، والتي تتركز في المياه 
النفط،  تــكــريــر  الــنــاتــجــة عــن عملية  المــلــوثــة 
البنزين،  ميثيل  العلمي  )اســمــه  الــتــولــويــن 
وهـــو مــن المــذيــبــات المــســتــخــدمــة فــي المــطــاط 
والـــبـــاســـتـــيـــك(، والـــزيـــلـــن )ويُــــعــــرَف بــزيــت 
الــخــشــب، هـــو ســائــل هــيــدروكــربــونــي قــابــل 
أولية  وكمادة  كمذيب  يستخدم  للاشتعال 
ــبــــاغ والمـــــــواد المــتــفــجــرة(  فـــي صــنــاعــة الأصــ
ــيــــدروكــــربــــونــــات الـــعـــطـــريـــة المـــتـــعـــددة  والــــهــ
مــادة  يــزيــد عــن 100  )تــتــألــف مما  الحلقات 
من المواد الكيميائية المختلفة التي تتشكل 
أثناء الاحتراق غير الكامل للفحم، والزيت، 
ــة(، والــــتــــي تـــعـــد ســبــبــا  ــامــ ــمــ ــقــ ــاز، والــ ــ ــغــ ــ والــ
الــذي  الــهــواء  للسرطان فــي حــال استنشاق 
يحتوي عليها في المكان الذي يتم فيه إنتاج 
الــفــحــم أو الإســفــلــت وكـــذلـــك مــنــشــآت حــرق 
النفايات، أو لمس خلائط الهيدروكربونات 
طويلة،  لفترات  الحلقات  متعددة  العطرية 
ــادرة عــــن مــركــز  ــ ــ ــة حـــقـــائـــق صـ ــ بــحــســب ورقــ
ــة مــنــهــا  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــــي الأمـــــــــــراض والـ الـــتـــحـــكـــم فـ

.CDC الأميركي
وتستخدم في الحراقات البدائية التي جال 
مــعــد التحقيق مــيــدانــيــا فــي مــواقــع، خمس 
منها ببلدة ترحين، أحواض تبريد أرضية 
وهـــي عــبــارة عــن حــفــرة مــعــبــأة بــالمــيــاه تمر 
مـــن خــالــهــا الأنـــابـــيـــب المــعــدنــيــة الــخــارجــة 
مـــن المــصــفــاة والـــتـــي تــنــتــهــي عــنــد خــزانــات 
تفريغ المــــازوت والــبــنــزيــن والــكــاز، والــهــدف 
منها زيــادة سيولة المــواد النفطية، بحسب 
مـــا يــوضــحــه الــعــامــل فـــي إحــــدى الــحــراقــات 
شـــمـــس الــــديــــن مــحــمــد جـــمـــيـــل، وبـــالـــتـــالـــي، 
النفطية  المشتقات  تسرب  احتمالية  تبقى 
إلـــى مــيــاه حــفــرة الــتــبــريــد قــائــمــة، مـــا يــنــذر 
ــول نـــواتـــج المــشــتــقــات النفطية  بــخــطــر وصــ
الجوفية وبلوغها  المياه  إلى  بها  المختلطة 
مياه الشرب والري، ما يعني أضراراً بالغة 
المهندس  يؤكد  كما  والبيئة،  الإنــســان  على 
جـــادو الــســرحــان الــعــامــل ســابــقــا فــي حقول 
فــوســفــات حــمــص. ولا يُــشــتــرط ظــهــور آثــار 
الجوفية خــال سنوات  المــيــاه  على  التلوث 
محددة من عمل الحراقات، وفق إفادة نقيب 
الأحـــرار  الــســوريــن  الجيولوجيين  جمعية 
الــزراعــة في حكومة الإنقاذ  لــوزارة  التابعة 
الطبقات  نــوعــيــة  تتحكم  إذ  الــشــاهــر،  عــلــي 
السطحية ومدى النفاذ في درجة التسرب، 
وأغــــلــــب الـــطـــبـــقـــات الـــصـــخـــريـــة الــســطــحــيــة 
ذات  )طينية( كلسية  غــضــاريــة  تــرحــن  فــي 
نفاذ قليل ومع ذلك ينصح بتوخي الحذر 
عمق  أن  عوامل حماية، خاصة  واستعمال 
ــوالـــي 300  ــاه الــجــوفــيــة فـــي المــنــطــقــة حـ ــيـ المـ
متر. لكن الباحث وأستاذ الجيولوجيا في 
»أن  مــن  يــحــذر  العثمان  نـــادر  جامعة حلب 
الــقــادمــة ستحمل كــارثــة حقيقية  الــســنــوات 
الــســلــطــات حــلــولًا بخصوص  لــم تتخذ  إذا 
أحواض تبريد النفط وإيجاد آلية أكثر أمناًَ 
الــذي يتسرب منه كميات سيظهر  للتكرير 

أثرها بعد تزايدها مع مرور الأعوام«.

المشفى. ولم تكن عائلة حمادة المهجرة من 
مدينة اللطامنة شمالي حماة الوحيدة التي 
إذ  البدائية،  المصافي  تضررت من مخلفات 
أعلن الدفاع المدني بعد أسبوعين عن تسمم 
أفــراد وتقيم  أســرة نازحة مؤلفة من سبعة 
في مخيم الكويت قرب بلدة حربنوش شمال 
نــاتــج عن  باختناق حــاد  إدلـــب، وإصابتهم 
استخدام الفحم ذاتــه. ووصــل عدد ضحايا 
الناتجة  الــغــازات  استنشاق  جـــراء  التسمم 
ــام 2020 وحــتــى  عـــن احـــتـــراق الــفــحــم مــنــذ عـ
إلــــى 18  الـــثـــامـــن مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2024 
نساء،  أطفال وخمس  بينهم ستة  شخصاً، 
بينما أصيب 26 آخــرون بينهم سبع نساء 
وتسعة أطفال، وفق ما وثقه فريق »منسقو 

استجابة سورية« )منظمة إنسانية(.
وتــؤكــد الـــحـــوادث الــســابــقــة، الإقــبــال الكبير 
على استخدام هذا النوع من الفحم، والذي 
تعتبر قرية ترحين بالقرب من مدينة الباب 
البلاد  غربي  شمال  حلب  محافظة  شمالي 
فــي محيطها  إذ يعمل  لــه،  رئيسياً  مــصــدراً 
1000 حراقة بدأ تأسيسها في الربع الأخير 
ــــور الــكــجــي أحــد  مـــن عــــام 2017، بــحــســب أنـ

تجار المحروقات النفطية.
أكسيد  أول  غــاز  الفحم  احــتــراق  عــن  وينتج 
ــامّ، والـــــــذي يـــــــزداد خــطــر  ــ ــسـ ــ الـــكـــربـــون co الـ
الــتــســمــم بـــه فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، إذ يصل 
ــاد مــع  ــ ــحـ ــ ــان عــــن طــــريــــق الاتـ ــ ــسـ ــ لـــجـــســـم الإنـ
الــهــيــمــوغــلــوبــن وإزاحــــــــة الأوكـــســـجـــن فــي 
ــدم الـــحـــمـــراء، كــمــا يــشــرح الطبيب  خــايــا الــ
مــــــــرة مــن  بـــــــ 300  أنـــــشـــــط  رحــــــــــــال، ويــــــعــــــدّ 
الأوكــســجــن مــن حــيــث قــدرتــه عــلــى الاتــحــاد 
مع الهيموغلوبين، ويؤدي تراكم مستويات 
خــطــيــرة مـــن الـــغـــاز بــالــجــســم إلــــى الإصـــابـــة 
الــقــدرة عــلــى الحركة  بشلل الأطــــراف وعـــدم 
أو الــكــام، ولا يــكــون المــصــاب قـــادراً إلا على 
ــدار أنــــن بــســيــط، بــســبــب تـــأثـــر الـــدمـــاغ  ــ إصــ
والأطـــراف لينتهي به الحال إلــى الوفاة في 

مدة أقصاها ساعتان.
ولا يعد التسمم الخطر الوحيد الذي يهدد 
الطبيب  فقراء الشمال السوري، كما يرصد 
الباطني  بالطب  المختص  رشــوانــي،  قصي 
والـــذي يعمل فــي مشفى الــرحــمــة بــدركــوش 
الكربون  أول أكسيد  إن   

ً
قــائــا إدلـــب،  غــربــي 

والميثان، من الأسباب  المسؤولة عن ازدياد 
ــدم بــن السكان.  نسبة ســرطــانــات الــرئــة والـ
واستناداً إلى بيانات إدارة معبر باب الهوى 

وفاة 18 شخصاً 
جراء التسمم 

بالغازات الناتجة من 
احتراق الفحم

ينذر تسرب رواسب 
النفط السائلة 

بتلوث خزانات المياه 
الجوفية
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